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 قبة السي
 
  ارـ

 في جبل قاسيون
 عهودمرّ المعلم أثري شاهد على 

 الباحثة نبيلة القوصي

 :أيها السائح الدمشقي
 .... المفتوح باتجاه دمربل قاسيون جنوبي الطريق الجديد نصعد ج هيا معا  

المؤرخين  هذا المعلم الأثري الذي حيّ  ن،أقواس بدون جدرا قائمة على أربع حمراء ثم انظر تجد قبة
 ؟معرفيةو ماذا يحمل لنا من متعة روحية ....الناس و 

 
 أعيان":و  إخوتي قراء زاوية "معالم

... وإن أروع  الرائع تاريخهافي الناس المتأملين و المؤرخين لقد كانت دمشق مصدر إلهام لكثي من
 ناففي أدنى السفح سكن أبو  ...قاسيون جبل جاءت من الموثقة على مر العهود القصص التاريخية 
في و في برزة، لد إبراهيم عليه السلام في شرقه و  و ، قتل قابيل أخاه هابيل في أعلاهو  ،آدم عليه السلام

 في الربوة.. عيسى عليه السلام المسيح آوى  غربه
طل على الربوة الم ،القسم الغربي لقاسيون ،ل الجنكعلى قمة جب الواقعة قبةال تأملو  الربوةب قفو 

 .شرق القبة بقايا لدير قديم يدعى "دير مران" ... ترى
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  ا ...تبدأ حكايتنمن هنا 
 اندثرت مع الأيامو  ،بل "حي الصالحية"فيها  ق في محلة اشتهرت بالسكن ،غربي قاسيونففي 

بلاد الشام،  فيالمغول و  لصليبيةالفاسدين الذين استغلوا فوضى الحروب او  بسبب عبث اللصوص
 ".السيار تدعى "بقبة التيالحمراء  قبةال نرى هناكران".. محلة " دير م وهي
 

 ....نها مجهولة تاريخ البناءتفيدنا المصادر بأ
 نسبة   لقبهاو  ة،الإسلامي طراز الأيوبي في فن العمارةمل ملامح الا حأنه يجد فيها تأملالملكن و 

 ...." سيار الشجاعي"يدعى  لأمي مملوكي

 
 هذه القبة؟ذا تقول مصادر التاريخ عن الآن ماو 

 
 هجري 626الحموي ـ أبو عبدالله ياقوت  يقول: 
رياض و  لى مزارع الزعفرانران: بضم أوله، هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف عدير م  
صورة  في هيكلهو  فيه رهبان كثية،و هو دير كبي و  أكثر فرشه بالبلاط الملون،و ه بالجصبناءحسنة، 

 الأشجار محيطة به.و  ة المعاني،عجيبة دقيق
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  هجري353فى في عام  ـعصره المتو ل ولون مؤرخ الشامابن طيقول و: 
تألق و ئنس استو  يفصل بينهما نهر يزيد، الأدنى الذي ازدهر ،أدنىو  أعلى ،لسفح قاسيون سفحان

من  واسع خال  و  كبي  الأعلى سفح   السفح أما  حي الصالحية"..." ، وهو له الصالحينعمارة و  بفعل
 ... الأديرة القليلة المتفرقة و  بعض الدورو دير مران"من البناء إلا محلة " شيءلم يكن فيه  ،الماء

أعلى و موقعها في السفح الواقع أسفل قبة سيار و ،محلة كانت عامرة بالسكان دير مرانو  :ثم يقول
الزعفران لأهميته الدينية في الأديرة فيها زرع ي   تكانو  ،سان على الربوةبستان الدواسة، يطل منها الإن

القرن الخامس للهجرة بسبب  فيالأتابكة لعله في أواخر زمن  ؟متى اندثر هذا الدير ... ولا نعلمقديما  
  الحروب الصليبية...

 
  لأمراء ل بني أمية... ثم أصبح مقرا  ليخبرنا ابن طولون أن هذا السفح كان متنزهات و
طيب هوائه، فلا و جمال موقعهو دير مران" لحصانته" محلة اختارواو ،إذ لم يسكنوا دمشق ،العباسيين

 ..يذكر التاريخ لهم أي دار داخل دمشق
جعل الذي أمون كذلك المو  ،"دير مران"دمشق نزل في محلة  عندما زار هارون الرشيدف
مرصده  ليقيم فيها قبة في أعلى الجبل  رعمّ و نهر منين عسكره فيها.... ثم أجرى قناة من و مقره

 .212ـ  215الفلكي بين عام 
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 ا  مقر ،  لتصبح " سكنها الأمويون كمنتزه لهم فقطبة السيارقفيها " التي توجددير مران  محلة ذا  إ
 إلى حين زوال سلطتهم. ،الفاطميو الطولونيو مارة في العهد العباسيالإدار ل

 لقبهو  ،أيوبي وطراز عمارته ،مجهول بنائهتاريخ  القبة صرح تذكاري،أن هذه  المؤرخينعند المرجح و 
 مملوكي.

ا  من شواهد كون شاهدكاري شامخ كشموخ جبل قاسيون .. لتبناء تذ  إنها في الختام نقول:
سيوا في الأرض  )) قل: التي نجد لسان حالها يتلو الآية الكريمة و ، مدينة دمشق الحبيبةالتاريخ  في 

 دفامشوا في الأرض به أي ،نى سيحواسيوا بمعو ، ...((كيف كان عاقبة الذين من قبلكم  فانظروا
كيان الإنسان   ت بصّر  الباحثة المتأملةالسياحة ف، حياتنا مسية في عظة نستفيد منهاو  ةعبر استخلاص 

 ....بهانعيش و يجب أن نحياالتي  يةكيفالللبحث عن  ، وتدفعنا"فانظروا كيف كان"قوله تعالى عاني بم
 ، الإعمار لأرض الشام المباركةو  البناء فيالتوفيق و  الاختيار جل أن يلهمنا حسنو  نسأل الله عز 

 ....رسولهو  يرضى اللهو  بما يحب بنا،المصطفى لمباهاة  ا  فنكون سبب
 

 المراجع:و المصادر 
 ـ معجم البلدان / لأبو عبد الله ياقوت الحموي.

 ـ القلائد الجوهرية / لابن طولون.
 ـ العمارة العربية الإسلامية / للريحاوي.

 تاريخ دمشق/ لابن عساكر. 


